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  تقديم
. ووضـحنا لغات البشرية ʭتج عن تباين فصوصـها حجمـاً ن التغاير البنيوي لأ (1)بينا في أعمال سابقة

م في كــل اللغــات. إذ ظهــر انقســامه إلى معجــم شــقيق ومعجــ بوصــفه فصــاً لغــوʮً لــيس واحــداً  مــثلاً  ن المعجــمأ
الإعـراب والتركيـب المتفـرعِّ إلى التـأليف في اللغـات التوليفيـة، إلى  لتركيـبامسيك. كما بينا كيـف يتفـرع فـص 

الشــجري مــن اللغــات البشــرية يتفــرع إلى التصــريف والتركيــب المتشــعب إلى التــأليف  في الــنمط بينمــا والترتيــب
  وظهر أيضاً أن حجم فص التصريف في التركيبيات مغاير لحجمه في التوليفات.والترتيب. 

ما قدمناه في الفقرة أعلاه لا يعـني أن نـنهض حاليـاً بدراسـة مقارنـة بـين الفصـوص النمطيـة في اللغـات 
، بــل يهمنــا الآن أن نحــدد محتــوʮت  (2)شــرية، لأن مثــل هــذا العمــل ســبق لنــا أن قمنــا بــه في أبحــاث أخــرىالب

فصوص النمط التـوليفي مـن اللغـات، ثم أن نكشـف عـن كيفيـة انتظـام تلـك الفصـوص لتشـكيل نسـق نمطـي  
لغاية منه؟ أما الغاية، كما هو متمثل في اللغة العربية. لكن كيف السبيل إلى معالجة الإشكال المذكور، وما ا

فتنحصر في إعداد الوسائل الكفيلة بمعالجة واردة لمسألة التوافق بين النظرية وموضـوعها. فـإذا سـلمنا ʪن كـل 
نموذج يتم بناؤه ʪلقياس إلى حقل معين من الموضوعات، بحيـث يصـير النمـوذج مشـاđا لأصـله بنيـة ووظيفـة، 

  قدر فصوص اللغة محتوى وانتظاماً. وجب أن Ϧتي قوالب النماذج النحوية على
Ϧكد، في إطار النظرية اللسانية النسـبية مـن عـدة وجـوه، أن كـل لغـة بشـرية تنتمـي إلى نمـط لغـوي مـا، 
وأن الــنمط اللغــوي تعينــه وســائطهُ النمطيــة الــتي تحــدد طبيعــة فصوصــه وبنيتــه القوليــة. ومــن المعلــوم أيضــا أن 

ي يصطنعه اللساني لفهم بنية لغوية وإنتاج تلك البنية. لعلاقة التمثيل النحو ما هو إلا تمثيل نظري لنمط لغو 
هذه بين الفص اللغوي والقالب النحوي، يحكم على ورود النحو ʪلقياس إلى النمط اللغوي الذي يعبر عنه. 
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تي ولا تطابق بين النموذج الاستكشافي والواقع الموصوف إذا لم تكن قوالب النحو مشاكلة لفصـوص اللغـة الـ
  يصفها.

يخــتص » نموذجــا فرعيــاً « ويفــترض في القوالــب، إذا صــيغت بلغــة رʮضــية، أن يشــكل كــل واحــد منهــا 
ʪستنباط الملحوظ في ظواهر الفص اللغوي القرين. وعليه، يجب أن يتكفل بكل فص قالب في إطار Ĕـوض 

Ϩ دة في توضيح الفرق بينهماʮخذ مثال المعجم المعتبر في مجموع قوالب النموذج بمجموع فصوص اللغة. وللز
، والقــاموس وصــف للمعجــم دون غــيره مـــن لســانياً  ذهــن المتكلمــين فصــاً لغــوʮًَ◌ وفي قــاموس اللغــويين قالبــاً 

فصــوص اللغــة. ولشــدة اقتراĔمــا، صــح إطــلاق اســم أحــدهما علــى الآخــر. كمــا أن بنــاء القَولِــَةِ وتغيــير أبنيتهــا 
  .(3)التصريف يطُلق مصطلحالتغيير قالب؛ وعليهما معاً يعتبر فصاً، لكن العلم بقواعد البناء و 

يلــزم عمــا تقــدم أنــه يتعــذر إقامــة نمــوذج نحــوي وارد ʪلنســبة إلى نمــط لغــوي مــا لم تحــدد فصــوص هــذا 
الأخـــير، مـــن حيـــث العـــدد والمحتـــوى والعلاقـــات الجامعـــة بينهـــا. ولإدراك هـــذه الغايـــة، يتعـــين الاهتمـــام أيضـــاً 

في آن واحـد، لأنـه علـى ذاك المنـوال يجـب أن  يلة ϵظهار استقلال الفصوص وتعالقهاʪلوسيلة المنهجية الكف
  تبنى قوالب النموذج النحوي المقترح لنمط لغوي.

تنـــزع نمــاذج نحويــة حديثــة إلى البنــاء القــالبي للقواعــد. وهــي في ذلــك تقــدم لــه تصــورات مختلفــة إلى حــد  
ضـوع في إطـار لسـانيات نسـبية يمكـن مـن الإحاطـة بقواعـد كبير، الأمر الـذي يـدعو إلى إعـادة طـرح هـذا المو 

القالب الذي يقترن ʪلفـص اللغـوي، ويجنـب التفريـع غـير الـوارد للقالـب الواحـد، أو اصـطناع قالـب لا يقـترن 
  بفص، إذ تبين أن النمطية تنال أيضا القالبية.

  تفريع اللغة إلى فصوص. 1
منهجيـة قديمـة، يلجـأ إليهـا  شـكل حقـلاً واحـداً وسـيلةالمتواصـلة الـتي ت اتالتفريـع الإجرائـي للموضـوع

الباحــث في كــل زمــان للتغلــب علــى دراســة الظــواهر البالغــة التعقيــد حــتى إذا أتقــن فهمهــا أعــاد بناءهــا. وقــد 
تســبب هــذا التقريــع المنهجــي في توليــد تخصصــات ضــيقة داخــل كــل حقــل مــن حقــول العلــم. فنشــأت علــوم 

لف مــن مســائل خاصــة وأخــرى مشــتركة يــبرهن عليهــا مــن مبــادئ عامــة فرعيــة يخــتص كــل منهــا بموضــوع يتــأ
  تستغرق كل العلوم الفروع.

تفريع العلم المعين تبعا لتجزيء موضوعه تنُوول عُلومياً من خلال التطـرق إلى العلاقـات الـتي يمكـن أن 
  إذ يقول: تقوم بين العلوم النظرية. من تلك العلاقات يهمنا الاحتمال الأخير في عبارة ابن سينا

                                                 
ــــريف الع     (3) ـــريف الموضـــــوع والتصـ ــــني: التصــ ـــول ابـــــن جـ ـــن قــ ــــح مــ ــــا يتضـ ـــل، كمـ ــرة العمــ ـــة مباشـــ ــــم بكيفيــ ــل والعلـ ــــوالي العمـــ   لمـــــي يمـــــثلان علـــــى التـ

ن الـذي تعـرف بـه : القـانو ي)؛ وقـول الرضـ3، ص 1(المنصف، ج». التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى « 
للتمييــز بــين الفــص  تخــذه أساســاً بينــه وبــين التمثيــل لــه للعلــم بــه فــرق نذاتــه و  ). وبــين الشــيء في حــد5، ص1جح الشــافية،شــر ،»أبنيتهــا تصــريف
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اخـتلاف الموضـوعات، وإمـا  إن اختلاف العلوم الحقيقية هـو بسـبب موضـوعها وذلـك السـبب إمـا           
اختلاف موضوع واحد... إن اختلاف الموضوعات للعلـوم إمـا علـى الإطـلاق مـن غـير مداخلـة... 

لآخـــر ن يكـــون أحـــد الموضـــوعين أعـــم كـــالجنس، وامداخلـــة... وهـــذا علـــى وجهـــين: إمـــا أ وإمـــا مـــع
الموضـــوعين شـــيء مشـــترك وشـــيء  أخـــص كـــالنوع أو الأعـــراض الخاصـــة ʪلنـــوع؛ وإمـــا أن يكـــون في

  .(4)مباين
يلــزم إذن أن تكــون في الموضــوعات المتداخلــة مســائل مشــتركة بــين علــوم فرعيــة ومســائل أخــرى مباينــة 

  يستقل علم فرعي ببحثها.
ذكور نجد علم اللسان وتبعاً للتصور المكـون عـن من بين أهم الحقول المعرفية التي مورس فيها التفريع الم

فروعـاً قـارة يـتردد ذكرهـا لـدى أكثـر مـن مصـنف  لكـنَّ  .(5)موضوع هـذا العمـل اختلـف العـدد المقـترح لأجزائـه
لعلـوم اللسـان، ʪلإضــافة إلى اسـتقلال كـل فــرع بجهـود لســانيين وتفـرده ϥعمـالهم. ويعنينــا الآن أن نسـرد هــذه 

 ب لنعود مرة أخرى إلى تفصيل محتوēʮا النمطية.الفروع فصوصاً وقوال

للدلالة على » علم الألفاظ المفردة« ) السابقة يتبين أن الفارابي يستعمل عبارة 5(من المذكور في الطرة
في عــرف اللســانيين العــرب القــدماء. وهــو الــذي يــرادف المعجــم  (6)»لغــة« جانــب مــن الفــرع اللســاني المســمى

، في حــين وʪلبنيــة القوليــة للمفــردات المعجميــة ن اللغــة يعُــنى بقضــاʮ الدلالــة المعجميــة. وهــذا الجانــب مــحاليــاً 
. وهـو بمعناهـا الحـالي ، ويريـد đـا الجانـب الثـاني مـن اللغـة»علـم قـوانين الألفـاظ المفـردة« نجده يستعمل عبـارة 

مــن فــرع اللغــة أو المعجــم الـذي يعــني ʪلتمثيــل الصــوتي للمــداخل المعجميـة. وعليــه، يجــب ألا يخلــو لســان أمـة 

                                                 
  .104ص  البرهان،ابن سينا،       (4)

، حــتى بضــم القواعــد الخاصــة ʪلشــعر إلى ضــوابط الكتابــة والقــراءة، وإدخــال كــل ذلــك في اللســان، يكــون الفــارابي قــد وســع تصــوره لهــذا الموضــوع      (5)
سبعة أجزاء عظمى: علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفـردة، « انقسم عنده العلمُ الذي يتناوله إلى 

جعــل  وحــين .59إحصــاء العلــوم، ص  ،»شــعار وقــوانين الألفــاظ عنــدما تركــب، وقــوانين تصــحيح الكتابــة وقــوانين تصــحيح القــراءة وقــوانين الأ
وقـد ضـمنت كتـابي هـذا مـن أنـواع الأدب، دون نـوع اللغـة، مـا « السكاكي اللسان من علم الأدب، وجد لأقسامه تركيبة متميزة صـاغها بقولـه: 

مــه رأيتــه لابــد منــه. وهــي عــدة أنــواع متآخــذة، فأودعتــه علــم الصــرف بتمامــه وإنــه لا يــتم إلا بعلــم الاشــتقاق... وأوردت علــم النحــو بتمامــه، وتما
هـذا إلا  بعلمي المعاني والبيان... ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال، لم أر بدا من التسمح đما... وما ضمنت جميع ذلـك كتـابي

) قــد أخــذ هــذا  التفريــع عــن أبي البركــات ه626. ولعــل الســكاكي (3ص مفتــاح العلــوم،، »بعض عــن الــبعض التمييــز المناســببعــدما ميــزت الــ
ــر مـــن قـــول الأنبـــاري ه577اري (الأنبـــ ــن شـــدة التشـــابه، كمـــا يظهـ علـــوم الأدب ثمانيـــة: النحـــو، واللغـــة، والتصـــريف، « ) لمـــا بـــين التقســـيمين مـ

دل في النحـو، وعلـم أصـول والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، وأخبـار العـرب وأنسـاđم. وألحقنـا ʪلعلـوم الثمانيـة علمـين وضـعناهما وهمـا علـم الجـ
ن علــوم وحينمــا نظــر ابــني جــني في العلاقــة القائمــة بــين فــرع بعينــه وبــين مــا يتصــل بــه مباشــرة أو بواســطة أورد مــ .89ص هــة الألبــاء،نز ، »النحــو

التصريف وسـيطة بـين النحـو واللغـة يتجاذʪنـه، والاشـتقاق أقعـد في اللغـة مـن التصـريف كمـا أن التصـريف أقـرب إلى «  اللسان ما أودعه في قوله
  .4، ص1(المنصف، ج"». شتقاق" الاالنحو من 

                                                                                           ، في اللسانيات العربية القديمة، استعملت أولا بمعنى المعجم حاليا، إذ كان صاحب المعجم يوصف ʪللغوي.                            اللغة      (6)



المخــتص. بمزاولــة التمثيــل الــدلالي والصــوتي للمــداخل المعجميــة، لأنــه لا يخلــوا كتــاب تعــرض لتصــنيف علــوم 
  فرع اللغة الذي سنخصه من الآن فصاعداً ʪسم المعجم. راللسان من ذك

  ه إلى إلى جانـــــب المعجـــــم ϩتي، فيمـــــا ســـــقنا مـــــن النصـــــوص، ذكـــــرُ النحـــــو وقـــــد شـــــعبه الفـــــارابي وغـــــير 
إنـه علـم يبحـث فيـه « وهو العلم الذي يعطي قوانين أواخر الكلم عندما تركب. وبعبـارة أخـرى » الإعراب« 

، وموضـــوعه الكلـــم العربيـــة مـــن حيـــث مـــا يعـــرض لهـــا مـــن الإعـــراب  عـــن أحـــوال أواخـــر الكلـــم إعـــراʪً وبنـــاءً 
ـــــاء ـــــاني مـــــن النحـــــو يمثلـــــه (7)»والبن ـــــبُ « . والقســـــم الث ـــــذي ». التركي   يتكفـــــل تبعـــــاً للفـــــارابي ϵعطـــــاءوهـــــو ال

اكتســاب المعرفــة  المفتــاحوغايتــه، كمــا ذكــر الســكاكي في  .(8)»قــوانين في أحــوال التركيــب والترتيــب نفســه«  
كيفيــة التركيــب فيمــا بــين الكلــم لتأديــة أصــل المعــنى... وأعــني بكيفيــة التركيــب تقــديم « ʪلقواعــد الــتي تضــبط 

  .(9)»ن الهيئات إذ ذاكبعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون م
علـى قسـم الإعـراب منـه.  ف النحـو مركـزاً والملاحظ في عبارة كل من الصبان والسكاكي أن الأول يعرِّ 

ويعرفــه الثــاني وقــد غلــب التركيــب. بينمــا الإعــراب قســيم التركيــب. ومنهمــا يتــألف النحــو، كمــا جــاء في قــول 
دهما يعطـي قـوانين أطـراف الأسمـاء... والآخـر يعطـي علم قوانين الألفاظ عندما تركب ضرʪن: أحـ« الفارابي 

عملا ʪلمثبـت هنـا، يجـب أن تتشـعب قواعـد نحـو اللغـات التوليفيـة إلى طـائفتين: ». قوانين في أحوال التركيب
  قواعد تركيبية وأخرى إعرابية. ولا يمس هذا التقسيم غير النمط التوليفي من اللغات البشرية.

إليـــه اللســـان مـــن علومـــه الفرعيـــة إلا واقـــترن ذكـــره للتصـــريف بجانـــب  كـــل مـــن دقـــق النظـــر فيمـــا يتفـــرع
العــرب Ϧليفــاً فيهمــا، إذ يقــول: الاشــتقاق. وهــو مــا تكشــف عنــه عبــارة ابــن جــني، بوصــفه أكثــر اللســانيين 

ــاً واتصــالا شــديداً « وقــد ســبق أن عينــا درجــة  .(10)» وينبغــي أن يعلــم أن بــين التصــريف والاشــتقاق نســباً قريب
ـــذي يســـبب التصـــريف القـــولي، لشـــدة اتصـــالهما اتصـــالهم ـــي ال ـــوازي بـــين الاشـــتقاق الكَلمِ ـــة الت ا ϵقامـــة علاق

لأن وظيفــة هــذا الفــص محصــورةٌ في تحويــل المــداخل الأصــول إلى » حويــلالت«  تحــت مصــطلحســنجمعها هنــا 
  مداخل فروع، وتحويل الفروع إلى فروع ʬنية وكذلك يتسلسل إلى أن يفنى التوليد المعجمي.

)التصـــريف الـــذي 2 لـــذي يعـــنى بقواعـــد التفريـــع الـــدلالي.) الاشـــتقاق ا1إلى:  ويتفـــرَّع الفـــص التحـــويلي
يهتم بقواعد التغيير القـولي، وإذا ثبـت تـداخل الاشـتقاق والتصـريف مـن جهـة اشـتراكهما في موضـوع واحـد: 

الــدلالي للمفــردة  يتكــون مــن المفــردات، إلا أن كــل واحــد منهمــا يســتقل بجانــب. فــاختص الاشــتقاق ʪلوجــه
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عنــد  بمصــطلح خــاصواســتحق كلاهمــا التفــرد  .(11)ة)لــَوِ (=الكلمــة)، وانفــرد التصــريف بوجههــا الصــوتي (= القَ 
  .(12)التحقيق

عن قضـاʮ صـرفية أو  اʭً في الموضوع نفسه يكون الحديث أحي لتداخل العلوم  الفروع بسبب اشتراكها
للغـــوي. مـــن مباحـــث هـــذا الفـــرع مـــا أدخلـــه الفـــارابي في إلى اقتحـــام مســـائل مـــن الصـــوت ا معجميـــة مفضـــياً 
علم قوانين الألفاظ المفردة يفحص أولاً في الحروف المعجمية: عن عددها ومن أين يخرج  « المعجم. إذ جعل 

ومباحــث أخـرى مـن فـرع الصــوت اللغـوي جعلهـا السـكاكي مــن  .(13) »كـل واحـد منهـا في آلات التصـويت
بعضـها إلى  لأصوات اللغة بسبب تفاعلها عنـد ضـمهتمام ʪلأحوال العارضة ، يجمعها الا (14)قضاʮ الصرف

  بعض.
، فــإن الفــرع الأخــير  15)(»النَّصْــغ«كــل مــن المعجــم والصــرف ووبغــض النظــر عــن تــداخل موضــوعات  

. فتفـرد بمؤلفـات كاملـة، أو بـبعض فصـولها، كمـا تخللـت مباحثـه متميـزاً  يشكل في اللسـانيات العربيـة تخصصـاً 
وقــد كشــفت المؤلفــات المســرودة في الطــرة أســفله عــن تشــعب  (16)كتــب الصــرف والتجويــد والقــراءاتأغلــب  

النضغ، بوصفه فرعاً من اللسان يعُنى بخصائص التصويتات وقواعد تركيبها، إلى النطق الذي يتولى أولاً حصر 
ـــذي يجعـــ ـــه في كـــل لســـان، وإلى النَّصْـــت ال ل مـــن تراكـــب تلـــك التصـــويتات المســـتعملة مـــن بـــين المقـــدور علي

التصـــويتات موضـــوعاً، ومـــن تجريـــد قواعـــده غايـــة. ولاشـــك في أن البحـــث في خصـــائص التصـــويتات وكيفيـــة 

                                                 
ة الجملـة، كمــا أن القولـة كــالقول بنيــ كــالكلام لتناولهمـا التمثيــل الـدلالي لا غــير؛ فالكلمـة تــرتبط بدلالـة المــدخل المعجمـي والكــلام بدلالـة  الكلمـة    (11)

  تناولهما التمثيل الصوتي فقط؛ فالقولة تخص الجانب الصوتي للمدخل كما يخص القول البنية الصوتية للجملة.ل

نفسـها حـين تنـاول  المصـطلحاتانتفاء الصرامة في التمييز المطـرد بـين المـوجهين الـدلالي والصـوتي للمفـردات أو المركبـات منهـا سـبب في اسـتعمال     (12)
علم الاشتقاق هو علم ʪحث عن كيفيـة « نهم القنوجي. كما يظهر من قوله :قضاʮ اشتقاقية أو صرفية حتى عند من يفرق بينهما، وهم قلة، م

فيـه أيضـاً خروج الكلم بعضها عن بعض بسبب مناسبة بينهما ʪلأصالة والفرعية ʪعتبار جوهرها. والقيد الأخـير يخـرج علـم الصـرف، إذ يبحـث 
(القنـوجي، ». الاتحـادعن الأصالة والفرعيـة بـين الكلـم. ولكـن لا بحسـب الجوهريـة،بل بحسـب الهيئـة... فامتـاز أحـدهما عـن الآخـر، وانـدفع تـوهم 

  ).67العلم الخفاق من علم الاشتقاق، ص 
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يطلق النصغُ على فرع الصوت الغوي المتشعب إلى النطق الذي يتناول أصوات اللغـة مفـردةً، وإلى النصـت الباحـث في تلـك الأصـوات مركبـة مـن     (15)
  حيث ما يعرض لها من الأحوال.

ول خصائص كل تصويتة على حدة طبع وانتهى إلينا " أسباب حدوث الحروف" لابن سينا. والكتاب في قسم النطق من فرع النصغ؛ إذ يتنا مما    (16)
وإنمـا « مما تستعمله اللغة العربية. ومما جاء في قسمي النصغ، النطق والنصت، كتاب " سر صناعة الإعراب" لابن جني كما يتضح من تقديمه له: 

». علـى Ϧليـف حـروف المعجـم ياً فشـ الغرض فيه ذكـر أحـوال الحـروف مفـردة أو منتزعـة مـن أبنيـة الكلـم الـتي هـي مصـوغة فيهـا....وأقروا ذلـك شـيئاً 
من كتابه للنصغ نذكر الخليل في " معجم العين"، وسيبوية في " الكتاب"، وابن سنان في "سر الفصاحة"، والـداني في " التيسـير  وممن خص فصولاً 

 دروس في النطـق العـربي  كنتينـو،   في القـراءات السـبع"، وابـن الجـزري في " النشـر في القـراءات العشـر". وغـير هـؤلاء كثـير جـدا. وانظـر أيضـا جـون
)  Arabe  tineau, Cours de phonitiqueCan  



تراكبهــا يكــوّن أحــد فــروع اللســان. وفي أن النظــر في موضــوع هــذا الفــرع يــدخل في أخــصِّ خَــوَاصِّ اللغــات 
  البشرية بَـلْهَ نمَطََها.

أن ننظــر في علــم المعــاني والبيــان. وعنــد الفحــص الــدقيق بقــي ممــا أورده الســكاكي مــن علــوم اللســان 
وأوردت علــم النحــو بتمامــه، وتمامــه بعلمــي «للقضــاʮ الــتي يخــتص كــلا العلمــين بمعالجتهــا يتضــح معــنى قولــه:

فكشف في أكثر من موضع في كتابه عن تداخل علمي النحو المعـاني، بـل يتحـدث عنهمـا ». المعاني والبيان
  نفسها. ʪلمصطلحاتفي الغالب 

وʪعتبار ما سبق من تشـعيب النحـو إلى الإعـراب والتركيـب، فـإن الضـرب الأخـير عنـد السـكاكي لا  
اعلــم أن علــم «موضــوعهما في مباحــث النحــو إذ قــال:يفــترق في شــيء عــن علــم المعــاني. وقــد صــرح بوحــدة 

تقـديم بعـض الكلـم علـى  يـبعـني بكيفيـة التركفية التركيب فيما بـين الكلـم... وأالنحو هو أن تنحو معرفة كي
اعلـم أن علـم المعـاني هـو تتبـع خـواص تراكيـب الكـلام... « وكرره في مباحث علم المعاني بقوله:  .(17)»بعض

  .(18)»تركيبوأعني بخاصية التركيب ما يسبق منه إلى الفهم عند سماح ذلك ال
 (19)الجرجـاني عـن الـنظموحدة التركيب وما يعـرف بـين البلاغيـين بعلـم المعـاني تتجلـى أيضـاً في حـديث 

إن اســتعمله في معــنى إنشــاء علاقــات تركيبيــة بــين مركبــات متناســبة دلاليــاً ووظيفيــاً وقــد اســتجابت مواقعهــا 
الرتبية لأصول تداولية معينة. وكذلك من خـلال المسـائل الـتي ʭقـش فيهـا سـيبويه. مـن كـل مـا ذكـر يتبـين أن 

الـدلالي لبنيـة قوليـة، وبـذلك لا يسـتقل ʪلنظـر في مسـائل خاصـة علم المعاني لا يتجـاوز معنـاه عمليـة التأويـل 
  به.

خلصنا مما سبق إلى أن ما سمي بعلم المعاني ليس سوى عملية Ϧويل لأبنية الجمل، ومن ثمة لا يشـكل 
أحد فـروع اللسـان، ولا أحـد ضـروب فروعـه؛ لأن مـن شـروط التفريـع الاسـتقلال ʪلموضـوع وبوصـف قواعـده  

  ليل.كما سيتضح بعد ق
وإذا ثبت أن علم المعاني لا يفرك ولا يشم، فما وضع رفيقه علم البيان. أيستقل بموضوع أو بجهة منه 

من جملة ما يلاحظ بسهولة في موضوع علم البيان أن  أم أنه يبحث في مسائل يتناولها فرع لساني آخر.
لق ʪلتمثيل الدلالي لمداخله. يزكي أغلب مسائله مبحوثة أيضاً في المعجم. وهي من قضاʮه ما دام الأمر يتع

لهذا المعجم الخاص بسرد قدم وصرح به أيضاً وهو ي ،معجمه أساس البلاغةهذا الطرح ما فعله الزمخشري في 
فراد اĐاز عن الحقيقة، والكناية عن منها Ϧسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح ϵ:«خصائصه 
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ومن « عي للمفردة انتقل إلى تحديد معناها الاستعمالي، ويجعل عبارة حتى إذا عرَّف المعنى الوض». التصريح
سافر سفراً بعيداً... ومن اĐاز... -س ف ر« فاصلاً بين المعنيين، كما في مثل قوله في مادة » اĐاز

  ».سافرت الشمس عن كبد السماء
لمـا Ϧتـى  في المعجم الذهني. وإلاَّ يلزم عن المثبت في هذه الفقرة أن معاني المفردات اĐازية ممثل لها أولاً 

ـــل الـــذهني للمعنيـــين العلاقـــة القائمـــة بينهمـــا، كعلاقـــة اللـــزوم، للمـــتكلم أن يســـتعملها . ويســـاعد علـــى التمثي
والاحتــواء، والتبــاين، والتشــاكل. ولم يغفـــل عــن ذكــر هـــذه العلاقــات المعجميــة كتـــاب في علــم اللغــة (=علـــم 

أسـفله ليتضـح أن أغلـب مسـائل علـم  (20)ي المقارنة بين النصـين في الطـرة المعجم)، أو في علم البيان. وتكف
البيان هي قضاʮ معجمية. فكلاهما يختص أولاً وقبل كل شيء ʪلنظر في المفردات إذا حصرʭ علم البيان في 

وع التركيـب. مـن موضـ منه التشبيه والتمثيل ʪعتبارهمـا كقضـاʮ علـم المعـانيالكناية واĐاز والاستعارة وأخرجنا 
وذلك ʪلقياس إلى ما في تيـنكم المسـألتين مـن الاهتمـام ʪلتأويـل الـدلالي لتراكيـب مخصوصـة. وكلاهمـا يسـعى 

ـــاً إلى التمثيـــل لدلالـــة المفـــردات. ولـــيس بينهمـــا فـــرق البتـــة ʪلاســـتناد إلى محتـــوى  " المعجـــم الـــذهني"، إلى ʬني
ســتعمالية لأي مــدخل ء، المعــاني الوضــعية والمعــاني الاالمتكلمــين المســتعملين للمعجــم يتمثلــون، علــى حــد ســوا

معجمـي، وإلا انقطـع التواصـل بيـنهم في حالـة انعــدام التمثـل الـذهني للمعـاني الاسـتعمالية لأي مـدخل. وقــد 
مـن حيـث أن هـذا الأخـير يسـبق فيـه التمثيـل   " المعجـم المقـومَس"يفترق علم البيان عن المعجم ʪلقيـاس إلى 

علــى التمثيــل للدلالــة الاســتعمالية. يترتــب علــى المثبــت في هــذا المبحــث أن فــروع اللســان  للدلالــة الوضــعية
المتناقلــة في اللغــوʮت العربيــة القديمــة لا تمثـِّـلُ جميعُهــا فصوصــاً لغويــة أو قوالــب نحويــة. فــلا يحــتفظ مــن تلــك 

  الفروع بغير ما يلي:

ية الـتي تميـز أčʮ مـن مفرداتـه في حـال وهو عبـارة عـن أزواج مـن الخصـائص الدلاليـة والصـوت:المعجم  )1
 سكوĔا وعدم تغيرها.

محتواه عددٌ محصور من التصويتات المتغايرة، ونسـق مـن قواعـد تركيبهـا. فكـان هـذا الفـص  النصغ: )2
 ت.ق والنَّصْ الصوتي متشعباً إلى النَّطْ 

                                                 
دلالة اللفـظ علـى المعـنى ʫرة « الآتيين داخل علمي اللغة والبيان، لكنه يغلب عليهما اتحاد عباراēما. يقول الرازي من البيانيين:  مع إنتاج النصين  (20)

علـى معـنى آخـر. وقـد ذكــرʭ أن  ، بـل دلالــةُ معناهـان المعنويـة ليســت دلالـة نفـس الصـيغة علـى معناهـاأعية، وʫرة تكـون عقليـة معنويـة. و تكـون وضـ
ني لات الألفـاظ المفـردة يكـاد البحـراوفي مباحث تخص العلاقة بـين دلا ).Ĕ)17اية الإيجاز، ص». اية واĐاز والاستعارة داخلة في القسم الثانيالكن

 و على جزء مسماه مـن حيـث هـو جـزؤه، أو علـى الأمـر الخـارج عـن مسـماهأدلالة اللفظ إما على تمام مسماه « يكرر عبارات الرازي، إذ يقول : 
.(شــرح Ĕــج » الــلازم لــه في الــذهن مــن حيــث هــو لازم له...والدلالــة الأولى هــي دلالــة المطابقة...والثانيــة دلالــة التضــمن... والثانيــة دلالــة الالتــزام

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها). وللتوسع في مباحث علم المعجم، انظر: السيوطي،. 5، ص.1البلاغة، ج



قلاعهـا وخـلال مفردات المعجم إʪّن إ قواعد تضبط تحرُّكَ يتكون محتوى هذا الفصّ من  :التحويل )3
صــلُ بتشــقيق بعــض رحلتهــا. تحــرك مفــردات المعجــم يســببه في الأغلــب الأعــم التوليــدُ الــدلالي الحا

إلى أخـرى. لنقلهـا مـن بنيـة هر في تصـريف بنيـة القولِـة بتغيـير هيئتهـا الكلمات من بعض الذي يظ
خرى من غـير أن يـوازي كأن تنقلب إلى هيئة أ  فردة المعجمية من بنيتها القوليةنطلق تحرُّك المي وقد

 ذلك تفريع دلالي. 
تفــرع إلى الاشــتقاق وفــص التحويــل بســبب ممارســته للتشــقيق الــدلالي مــع التصــرف القــولي يلزمــه أن ي

دلالية تضبط تفريع بعض الكلمات مـن بعـض، وإلى التصـريف المتكـون مـن قواعـد  قواعدالمتكوّن من 
 خرى.تتحكم في عملية نقل القولِة من بنية إلى أصورية 

عبـــارة عـــن فـــص لغـــوي، يتمثـــل محتـــواه في الـــربط بـــين الخصـــائص البنيويـــة للمتراكـــب مـــن  التركيـــب )4
المفــردات المعجميــة وبــين عواملهــا الــتي أثرēــا. مــن تلــك الخصــائص مــا يتجلــى في النســب الموقعيــة. 

. ومنهـا مـا يخـص العلامـات الإفصـاحية الـتي الترتيـب مـن التركيـبوهذه تشكل مـع مثيلاēـا قسـم 
تكون قسم الإعراب منه. ومن هذه الخلاصة ننطلق فيمـا يلـي لإثبـات الفصوصـية وتحديـد مفهـوم 

 .ةالقالبي

  قوالب النحو .2
يتبين مـن المبحـث السـالف أن القالـب النحـوي لـيس مفهومـاً اصـطلاحياً يقتضـيه البنـاء النظـري. وإنمـا 

الاقــتران الملحــوظ في القــديم مــن الأعمــال هــو تمثيــل صــوري لواقــع الفــص اللغــوي الــذي يقــترن بــه. وتبعــاً لهــذا 
الـــبعض مــــن اللغويـــة فـــإن التصـــور القــــالبي للأنحـــاء لـــيس وليـــد البحــــث اللســـاني المعاصـــر خلافـــاً لمــــا يعتقـــده 

بــل التمييــز بــين قواعــد مختلــف مســتوʮت التمثيــل كــان الغايــة مــن التفكــير  .(21)المتحمســين للســانيات الغربيــة
الإجرائي، وتطبيقه في التفصيص اللغوي. وبذلك استطاع لسانيو العربية القدماءُ  المبكر في إيجاد مبدأ التفريع

  أن يرصدوا الخرق الموضعي في العبارة. 
لنسبية ولولا اشتداد الوعي ϵمكان عزل قواعد أي مستوى على حدة، لما Ϧتى الاهتداء إلى الملاحن ا

للغـة، وʬنيـاً للكشــف عـن تغـاير قواعـد القوالــب أولاً لإثبــات اسـتقلال فصـوص ا المتخـذة هنـا وسـيلة منهجيـة
داخــل نمــط لغــوي معــين، وʬلثــاً لبيــان مــا في قواعــد القالــب الواحــد مــن اخــتلاف بســبب اخــتلاف الأنمــاط 

  اللغوية.
  القالب المعجمي. 1.2

                                                 
الأخـرى  بظهور نحو شومسكي. ويعتقد أنـه غـير هـذا النحـو مـن النمـاذج  بد القادر الفاسي أنه يربط ظهور التصور القالبييستفاد من كلام د. ع   (21)

   20البناء الموازي، ص. ». لا تزال تخلط في القاعدة الواحدة بين التركيب والصرف والدلالة« القديمة والحديثة: 



بمنهجيــة العلــم المــذكورة أخــيراً يلزمنــا أن نبــدأ، في جميــع المباحــث المخصصــة للقوالــب النحويــة،  عمــلا
ϵ ــع ثبــات اســتقلال الفصــوص الــتي تقــترن đــا. ويجــب أن يُســلك في ذلــك طريــق الخــرق الموضــعي: بحيــث يجمَّ

ملحون العبارة في مستوى معينّ، على أن تظل تلك العبارة سليمة ʪلنظر إلى ʪقـي المسـتوʮت، ويـربط ذلـك 
في  ) علـى مـوطن الخـرق مـة (الملحون فيه بقاعدة قالبية. ولتوضـيح مـا ذكـرʪ ʭلأمثلـة، نلجـأ إلى وضـع النج

  .كل جملة مما يلي 
    (أ)     الشبل طفل .الأسد  
  الطائرة أقلعت. (ب)   أوشكت       

  .(ج)   زأر السبع       
    (أ)   الإِصْبُع .الوسطى أقصر الأصابع في كف النجار  

  السباق بَة(ب)  ضاع المال في حَلْ        
  عين أبضعين(ج)  مررت ʪلقوم أجم       

إذا صح أن محتوى المعجم في كـل اللغـات عبـارة عـن أزواج مـن الخصـائص الدلاليـة والصـوتية الـتي تميـز 
) خرقـــاً موضـــعياً يرصـــده المعجـــم، وجـــب ارتبـــاط 2، 1مداخلـــه المتغـــايرة، وإذا ثبـــت أن في جمـــل اĐمـــوعتين (

الخصائص  بشقفي جمل اĐموعة الأولى، أو الخصائص الدلالية للمفردة المعنية، كما هو الحال  بشقالملحون 
ب المعــاجم في كــل حــين تجنبــاً الصــوتية، كمــا في جمــل اĐموعــة الثانيــة. đــذين الجــانبين يهــتم اللغويــون أصــحا

  .(22)في المعنى والتصحيف في المبنى  للخطأِ 
في  ن) تكـوّ أ.1(  ل) المضـاف إلى (الأسـد) في الجملـةعن (الطف ]ولد الإنسان [بخلع الخاصية الدلالية 

الموضع نفسه لحن مرتبط بخرق قاعدة تنتمي إلى الشق الدلالي من القالـب المعجمـي. يمكـن التعبـير عـن هـذه 
  القاعدة بقولنا:
   .لا يجرد مدخل معجمي من أخص خواصه الدلالية بغير عوض  

مـــن أخـــص وϵدخـــال (أوشـــك) علـــى الجملـــة المحققـــة (الطـــائرة أقلعـــت) يكـــون هـــذا المـــدخل قـــد تجـــرد 
ــ، مــن غــير أن ي]المقاربــة [خواصــه الدلاليــة، وهــي   لاليــة أخــرى عــوض مــا فقــد. فخــرق بــذلكى خاصــية دتلقَّ

تجـرد مـدخل (السـبع) مـن .ب).وحـين 1قاعدة من القالب المعجمي، وتسرب من خلاله اللحن إلى الجملـة (
ض بمثــل مــا فقــد، يكــون مــن غــير أن يعُــوَّ  ]كــل ذي ʭب يعــدو علــى النــاس والــدواب فيفترســها[ جــنس المعــنى

)، فسـمح للحـن أن يتسـرب مـن خلالـه إلى الجملـة 3هذا المدخل قد خرق بدوره القاعـدة المعجميـة نفسـها (

                                                 
ــن هــــذه الغايـــة بقولــــه: مـــن مقاصــــد اللغـــويين في وضــــع المعــــاجم تـــدق   (22) ــبر الأزهـــري عــ  أدل علــــى « يق التمثيلــــين الـــدلالي والصــــوتي لمــــداخلها. وقـــد عــ

  7، ص.ē1ذيب اللغة، ج» التصحيف الواقع في كتب المتحاذقين، والمعْوزَِ من التفسير المزال عن وجهه



اسـتقلال  ج). وبذلك يكون الملحون في جميع جملة اĐموعة الأولى نسـبياً بسـبب ارتباطـه بقاعـدة قالبيـة.،1(
  ) الموالية.4) تعززه الاستعمالات اĐازية من قبيل الجملة (3بمثل القاعدة ( القالب المعجمي
محاضر اليوم بحر عديم السواحل .  

ʪلنظر إلى قاعدة تركيبية تفيد أن مقولة الاسم المحض لا تدخل تركيب الإسناد عن طريق المسند إليـه، 
ـــة ( في هـــذا الاســـتعمال مـــن  إلا بتجريـــد كلمـــة (البحـــر) ســـنادَ ) لاحنـــة تركيبيـــاً.ولا إ4وجـــب أن تكـــون الجمل

القالـب مـن قاعـدة نفس ال. وفي هذه الحالة ستظل الجملة لاحنة، لكن لحنها حينئذ يـرتبط بـ]الماء [خصيصة 
لمــا في  ]البحــر [ معــنى محــل ]العلــم[  كــإحلال معــنىمعجميــاً لابــد مــن العــوض،  )4الجملــة (ولتســلم  .يالمعجمــ

)، نكــون قــد صــرʭ إلى الشــق ʪ2لرجــوع إلى جمــل اĐموعــة (المعنيــين مــن قابليــة الاتســاع إلى أبعــد الحــدود. و 
  الصوتي من القالب المعجمي، ومنه سينجلي أكثر معنى الخرق الموضعي.

ـــــتي تشـــــكل مفهـــــوم  ـــــترض في كـــــل مـــــدخل معجمـــــي، فضـــــلاً عـــــن مجمـــــوع خصائصـــــه الدلاليـــــة ال   يفُ
كـل مـدخل، ينتمـي إلى المعجـم الشـقيق،   وَقَولِـَةُ » القَولِـَة« ، أن يتفرد ببنية صوتية نميزهـا بمصـطلح »الكلمة« 

  مركبة من بنية حرفية مخصوصة ذات هيئة وزنية عامة. بحيث تتغاير القولات من إحداهما أو منهما معاً. 
قَسَـم)، /من أمثلة التغـاير الحاصـل مـن الهيئـة الوزنيـة فقـط نـذكر الأزواج التاليـة: (رجِْـل/ رَجُـل)، و(قِسْـم

  حُلْبَة).  /و(حَلْبَة
 /عَدَد)، و(سِلْك /قِصَّةٌ)، و(عَلَمَ / تغاير من جهة البنية الحرفية دون الهيئة الوزنية نسوق منه: (حِصَّةٌ والم
  صِفْر). 

  طبََق). /عِنَب)، و(بُـرجْ /ذِئْب)، و(عَضُد/أما المتغاير من الجهتين، فمن أمثلته : (صَقْر
ــا يكــون الخــرق الموضــعي، في جمــل اĐموعــ )، محصــوراً في الشــق الصــوتي مــن 2ة (إذا صــح مــا أوردʭ هن

و في بنيتهـا كمـا في (إِصْـبُعْ) و(حَلَبـَة)، أ  الفـص المعجمـي الـذي تنتمـي إليـه القولـة الملحـون في هيئتهـا الوزنيـة،
الحرفيـة، كمــا في (أبضـعين). إذن، مــن جملـة مــا يكـون بــه تصـحيف قولــة المـدخل إبــدال حركـة أو حــرف غــيرُ  

إبــدال غــير متوقــع يترتــب عليــه خــرق لإحــدى قواعــد القالــب المعجمــي. وهكــذا  متوقــع نصــغاً أو صــرفاً. وكــل
يمكـــن فـــتح الهمـــزة مـــن المـــدخل (أصـــبع) أو ضـــمُّها إلا أن قلـــب إحـــدى الحـــركتين كســـرة ســـينجم عنـــه خـــرق 

  ) التالية.5القاعدة (
 يمتنع في الهيئة الوزنية للقولة الخروجُ من الكسر إلى الضم بحاجز ساكن أو بغير حاجز.  



ـــل) يكـــون خرقـــاً للقاعـــدة  ـــل) أو (فِعْلُ ـــة (فِعُ ـــة  علـــى هيئ عمـــلاً đـــذه القاعـــدة، فـــإن اســـتعمال أي قَولَِ
  .(23)المعجمية المذكورة

وبمقتضى مبدأ ضرورة المحافظة على قولِة المدخل، يمتنـع الإبـدال غـير المرتقـب في البنيـة الحرفيـة أو الهيئـة 
تقـول: لا إبــدال في غـير المتقــارب مخرجـاً المتجــانس صـوتياً. وكــان  الوزنيـة. ومانعــه قاعـدة مــن القالـب النصــفي

وبحصول  .(25)»ليست الصاد أخت الضاد فتبدل منه «ج). إذ 2من الجملة ( (24)الخرق في موضع (أبضعين)
  الإبدال مع انتفاء التقارب والتجانس الصوتي تولد في الموضع نفسه خرق.

تعاقـب بعـض الحركـات علـى أحـد أحـرف البنيـة القوليـة؛ وهـو أيضـاً أما الإبدال في الهيئة الوزنية، فمنـه 
تكميل النطق ʪلحركة،  كُ رْ مرتقب وغير مرتقب. من الضرب الأول الاختلاسُ الحاصل بتسكين متحرك، أو ت ـَ

ويــدخل في الإبــدال غــير المرتقــب جميــعُ  الأبنيــة  .(26)والعــوضُ الــذي يحصــل بتحريــك ســاكن وإســكان متحــرك
تخرق đيئتها الوزنية قاعدة صـرفية؛ كـأن يحـرك السـاكن مـن غـير نقـل السـكون إلى موضـع الحركـة،   الحرفية التي

.ب)، فيتولــد عنـه خــرقٌ لقاعـدة صـرفية مفادهــا أنـه لا يبُــنى المصـدر للمــرة إلا 2كمـا في (حلبـة) مــن الجملـة (
ــة لإشــكال الم (فَـعْلـَـة).هيئةعلــى  عجــم، نستحضــر مــا أوردʭه في وقبــل مواصــلة النظــر في ʪقــي المســائل المكوّنِ

  عبارات مختصرة.
غة. (أ). عن طريق الخرق الموضعي يتوصل إلى إثبات استقلال المعجم، أو غيره، عن سائر فصوص الل

زواج من الخصائص الدلالية والخصائص الصوتية المميزة لمداخله المتغايرة. وإلى والمعجم في أي لغة عبارة عن أ
رورة المحافظـة علـى مـا يكـون للمـدخل المعجمـي مـن الخصـائص بنوعيهـا الـدلالي هذا الاعتبـار يسـتند مبـدأ ضـ

  والصوتي.
قالــب نحــوي. إذن، إذا كــان الفــص  يتــولى وصــفه(ب). المعجــم، في كــل اللغــات البشــرية، فــص لغــوي 
وإذا   .بنيةً ووظيفـةً الفـصَّ القـرين ل النظري يحاكيحقلاً من الموضوعات المتجانسة، فإن القالب نموذج للتمثي

كان الفص يصدق على موضوعات منتظمة، فإن القالب يشـمل أمثلـة تلـك الموضـوعات وقواعـد انتظامهـا. 
ول المعجـــم الـــذهني مـــن حـــ يمَ وعليـــه يلـــزم أن نعـــد المعجـــم الـــذهني فصـــاč لغـــوʮً، لكـــن المعجـــم المقـــومَس ومـــا قِـــ

  قالب نحوي.فالدراسات 

                                                 
ــــني،     (23) ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــن جـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــر ابـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــف،انظــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــائص، ،20، ص.1جالمنصــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــن   ،68، ص. 1جوالخصـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاً ابـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــر أيضـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ          وانظـــ

  .46ص  يس في كلام العرب،خالويه، ل    

وهــــذا أيضــــاً تصــــحيف فاضــــح... العــــرب تؤكــــد الكلمــــة ϥربعــــة توكيــــدات          « فقــــال: ». أبضــــعين« نبــــه الأزهــــري إلى تصــــحيف ابــــن دريــــد لقولــــه     (24)
  39، ص 1ج ēذيب اللغة،»و مأخوذ من البصْع وهو الجمع فتقول: مررت ʪلقوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين... وه

  .213ص. ،1ابن جني، المنصف، ج    (25)

  .444للتوسع في المسألة، انظر مبحث التغيير ʪلحركة والسكون في كتاب ابن بعيش، شرح الملوكي، ص     (26)



ا خـــلال توظيفـــه في عمليـــة التواصـــل، وتكـــون (ج). يبُاشـــر الفـــص المعجمـــي بكيفيتـــين؛ تحصـــل أولاهمـــ
الثانية عند مقاربته من أجل دراسته. وفي كلتا الحالتين لا يخرج الأمر عن أحد الاحتمالين؛ إذ تنـاول أيٍّ مـن 
مفرداته تكلماً ودراسةً يكون إما سليماً وإما سقيماً. وإن وصف مدخل، عند توظيفه في عمليـة التواصـل أو 

ϥ ،حــد الحكمــين؛ ســليم أو ســقيم يتــأتى انطلاقــاً مــن القالــب المعجمــي لا غــير لأنــه لا يجــوز عنــد الــتكلم بــه
الحكم من الفص عليه. كما أن وصفه ϥحد ذينكم الحكمين خلال دراسته لابد من الرجـوع فيـه إلى مبـادئ 

  قالبية عامة أو إلى قواعد تنتمي إلى غير القالب المعجمي.
ع محتـواه تفــرعّ محتـوى الفـص الــذي يقـترن بـه، بحيــث يتشـكل مــن (د). القالـب المعجمـي يجــب أن يتفـر 

  صنفين من القواعد:
وهــذه تتــدرج في ســلمية تســاند كالتــالي: قواعــد دلاليــة عامــة كــالتي عــبرʭ عنهــا . (27) قواعــد دلاليــة)  1

وفر بقولنا: لا يجرد مدخل معجمي من أخص خواصه الدلالية بغير عوض. وقواعد دلالية نمطية من قبيل: يت
مثـل هـذه القاعـدة تصـدق داخـل نمـط المعجـم الشـقيق ولا  الفعل الشقيق علـى خاصـية دلاليـة ليسـت لأسـه.

المسيك. ولا يُستعبد أن يوجد صنف القواعد الدلالية الخاصة وعلى كل حال لا يجوز إغفال  هِ دِّ تصدق في نِ 
  مسألة التصنيف لقواعد التمثيل الدلالي عند تناول القالب المعجمي.

وهــي أيضــاً متدرجــة في ســلمية تســاند، إلا أن مــن المفــروض أن يوجــد في الدرجــة  .قواعــد صــوتية )2
الأولى من السلمية صنف القواعد الخاصة. كقولنا يمتنع في الهيئـة الوزنيـة للقولـة الخـروج مـن الكسـر إلى الضـم 

الثانيـة مـن السـلمية صـنف بحاجز ساكن أو بغير حاجز، وأن يتوالى فيها سـكوʭن لازمـان. وϩتي في الدرجـة 
  القواعد الصوتية النمطية، فالقواعد العامة. وهذا مما يفتقر إلى إثبات.

ظهر أخيراً أن القواعد الصوتية تشكل مفصل التماس بين القالبين المعجمي والنصغيّ، إذ يشارك هذا 
ستمدها القالب المعجمـي مـن الأخير الأولَ في اتخاذ قولة المدخل موضوعاً للدراسة، وكأن القواعد الصوتية ي

القالـــب النصـــغي، أو أن هـــذا الخـــير يشـــتغل بموضـــوعه لحســـاب المعجـــم. وهـــذا أحـــد المفاصـــل حيـــث تلتقـــي 
  فصوص اللغة وقوالب النحو.

                                                 
مات القيـاس لـدى المناطقـة. انظـر الغـزالي، معيـار من حملة المباحث الدلالية المنتمية إلى القالب المعجمي، يمكن أن نذكر المسائل المعالجـة في مقـد    (27)

لــرازي، العلــم؛  وابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات؛ وكتــاب العبــارات؛ والمقــدمات اللغويــة لعلــم أصــول الفقــه؛ انظــر القــرافي، شــرح تنقــيح الفصــول؛ وا
دعـه السـيوطي في كتابـه، المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا؛ المحصول في  علم الأصول؛ والأسنوي، Ĕاية السول. وفي تلـك المباحـث يـُدرج أغلـب مـا أو 

ة علما ϥنه يريد ʪللغة هـذا المعجـم. كمـا يمكـن أن يـدرج كتـاب العسـكري، الفـروق في اللغـة.وكل هـذه الكتـب وغيرهـا الكثـير يمكـن أن يشـكل مـاد
  دفاتر المعجمية . ضمن » بنية نظرية دلالية« لإقامة قواعد القالب المعجمي. انظر أيضا كاتس وفدور، 

                                                                           Katz et Fodor, « Structure d’une théorie sémantique  .  



لغـوي واقعـي. لـذا فـإن محتـوى  صوتبينّ أيضاً أن أي قالب نحوي عبارة عـن قواعـد التمثيـل النظـري لفـ
وتبعـاً لانفكـاك هـذه المـادة الصـوتية  .(28)تمثيـل للمـادة الصـوتية مـن اللغـة القالب النصغي عبـارة عـن قواعـد ال

تات إلى النَّطـق الـذي يـنهض ʪلتمثيـل للتصـوي ات صغرى تقبل التراكب تفرع النصغُ الفصُّ والقالـبُ إلى وحد
هـذه الأخـيرة ل بقواعد تركيب التصويتات في قولات المـداخل المعجميـة، وتركيـب المفردة، وإلى النَّصت المتكفِّ 

  في وحدات مقولية أكبر؛ كأنواع المركبات والجمل وهلم جراًّ.
وđذه المنهجية نفسها المرتكزة على الخرق الموضعي يمكن أن نواصل تحديد محتوى ʪقي فصوص اللغـة 
العربية. ومن حلال وصفنا للقضاʮ اللغوية المكونة لموضوع كل فص نكون قد أقمنا القالب النحوي القـرين. 
ومــن خــلال الكشــف عــن طريقــة تفاعــل الفصــوص نســتطيع أن نرتــب القوالــب القرينــة، ونتبــين كيفيــة تــدرج 

بجزأيه. وما  الوسائط اللغوية"" عمل قواعدها إʪن إنتاج الجمل. ومن هذا العمل أنجزʭ قسماً مهما في كتابنا 
  التوفيق إلا من الله السميع العليم.

  
  

                                                 
  »اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية« ، 2الوسائط اللغوية، ج، للمزيد من التفصيل، انظر د. محمد الأوراغي    (28)


